
105011 - تفسير قوله تعالى : ) وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا (

السؤال

في سورة الجن ، الآية )رقم/3( : ) وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ( يكررها النصارى تشكيكا في ديننا ،
كيف نرد عليهم ردا مفحما ؟ هل المتحدث هنا هم الجن جهلا منهم ؟ أم المقصود بقوله ) جد ( ضد الهزل ؟

الإجابة المفصلة

هذه الآية من سورة ” الجن ” ذات الوقع المؤثر في النفوس ، تحكي حديثا صدر عن الجن
الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ، فآمنوا بالقرآن ، وأسلموا.

نِّ نَ الْجِ رٌ مِ عَ نَفَ مَ تَ لَيَّ أَنَّهُ اسْ يَ إِ لْ أُوحِ قال الله تعالى : ) قُ
دِ شْ لَى الرُّ ي إِ دِ هْ ا . يَ بً جَ نًا عَ آَ رْ نَا قُ عْ مِ نَّا سَ الُوا إِ قَ فَ

دُّ الَى جَ عَ أَنَّهُ تَ ا . وَ دً بِّنَا أَحَ كَ بِرَ رِ لَنْ نُشْ نَّا بِهِ وَ آَمَ فَ
ولُ قُ أَنَّهُ كَانَ يَ ا . وَ لَدً لَا وَ ةً وَ بَ احِ ذَ صَ ا اتَّخَ بِّنَا مَ رَ

ا ( الجن/4-1 . طً طَ لَى اللَّهِ شَ نَا عَ يهُ فِ سَ
وظاهر جداً من سياق الآيات : أن الجن أعلنوا إيمانهم بوحدانية الله ، ورفضهم لما
يقوله المشركون من نسبة الصاحبة والولد إلى الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

.

والجد في الآية معناه : العظمة والجلال ، وليس معناه “أبو الأب” كما فهم هؤلاء
المفترون .

قال ابن فارس في “معجم مقاييس اللغة” )1/364( :
ظ ، والثالث : ل العظمة ، والثاني : الحَ ” الجيم والدال أصولٌ ثلاثة : الأوَّ

ع . طْ القَ
الَى عَ أَنَّهُ تَ ن قال : ) وَ ه إخباراً عمّ ل : العظمة : قال الله جلّ ثناؤُ فالأوّ

بِّنَا ( الجن/3 . دُّ رَ جَ
م ، قال أنسُ بنُ مالكٍ : ) كان ظُ ينِي ” أي : عَ ل في عَ دَّ الرجُ ويقال : ” جَ

نا . دورِ م في صُ ظُ دَّ فينا ( أي : عَ مرانَ جَ الرجلُ إذا قرأ سورةَ البقرة وآلِ عِ
نَى والحظُّ : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه : ) والثاني : الغِ

ناه ، عُ ذا الغنى منك غِ دُّ ( يريد : لا ينفَ نْكَ الجَ دِّ مِ ع ذا الجَ نْفَ لا يَ
إنّما ينفعه العملُ بطاعتك .

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/105011
https://m.islamqa.info/ar/answers/105011


ديد ، أي : مقطوع ” انتهى . اً ، وهو مجدودٌ وجَ دّ دَدت الشيءَ جَ والثالث : يقال : جَ
وانظر : “لسان العرب” )3/107( .

فتفسير عبارة الجن التي حكاها الله عنهم : ) وأنه تعالى جد ربنا ( كتفسير دعاء
كَ مُ كَ اسْ ارَ بَ كَ ، تَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ حَ بْ استفتاح الصلاة أيضا : ) سُ

كَ ( رُ يْ لَهَ غَ لَا إِ كَ ، وَ دُّ الَى جَ عَ تَ ، وَ
رواه مسلم موقوفا عن عمر )399( .

والمقصود في كل منهما : تعالت وارتفعت عظمة الله تعالى ، وكبرياؤه ، وعزته ، ونحو
ذلك من المعاني التي فيها تعظيم الله تعالى وإجلاله .

لذلك حكى ابن الجوزي في “زاد المسير” )8/378( الأقوال في تفسير الآية ، فقال :
دُّ ربِّنا ( سبعة أقوال : أحدها : قدرة ربنا ، ” للمفسرين في معنى : ) تعالى جَ

قاله ابن عباس . والثاني : غنى ربنا ، قاله الحسن . والثالث : جلال ربنا ، قاله
مجاهد وعكرمة . والرابع : عظمة ربنا ، قاله قتادة . والخامس : أمر ربنا ، قاله

لك ربنا رِه وعظمته ، قاله مقاتل . والسابع : مُ كْ دِّي . والسادس : ارتفاعُ ذِ السُّ
وثناؤه وسلطانه ، قاله أبو عبيدة ” انتهى .

وهذه المعاني كلها متقاربة وتدل على عظمة الله تعالى وكبريائه .
والمعنى الإجمالي منها في الآية : هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه

وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبة ، أي : زوجة ، وولداً ، بنين أو بنات!
وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله ، جاءته من صهر مع الجن! فكذبت الجن هذه

الخرافة الأسطورية .
قال ابن عاشور في “التحرير والتنوير” )14/222( :

“التعالي : شدة العلوّ .
) دّ : العظمة والجلال ، وهذا تمهيد وتوطئة لقوله : )ما اتخذ صاحبة ولا ولَداً والجَ

، لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتذاذ بصحبتها ، وكل ذلك من
ه بغناه المطلق ، والولد دّ آثار الاحتياج ، والله تعالى الغني المطلق ، وتعالى جَ

يرغب فيه للاستعانة والأنس به . . . وكل ذلك من الافتقار والانتقاص” انتهى .
وقال السعدي في تفسيره )ص 1055( :

ا بِّنَا( أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، )مَ دُّ رَ الَى جَ عَ أَنَّهُ تَ “)وَ
دِّ الله وعظمته، ما دلهم على بطلان ا( فعلموا من جَ لَدً لا وَ ةً وَ بَ احِ ذَ صَ اتَّخَ

من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال، واتخاذ
الصاحبة والولد ينافي ذلك، لأنه يضاد كمال الغنى” انتهى
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وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما معنى قولنا في دعاء الاستفتاح للصلاة : ) وتعالى جدك ( ؟

الجواب :
” معنى ذلك : تعالى كبرياؤك وعظمتك ، كما قال سبحانه في سورة الجن – عن الجن – أنهم

ا لَدً لَا وَ ةً وَ بَ احِ ذَ صَ ا اتَّخَ بِّنَا مَ دُّ رَ الَى جَ عَ أَنَّهُ تَ قالوا : ) وَ
( ” انتهى .

“فتاوى الشيخ ابن باز” )11/74( .
فتبين من ذلك أن في الآية رداًّ على من نسب لله الصاحبة والولد ، كالمشركين

والنصارى ، لأن ذلك يتنافى من عظمة الله وجلاله .
والله أعلم .

3 / 3


